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ملخص البحث: 
يمكننـا معرفـة الخطاب الإسـامي وتقييمه في ضـوء الرؤية المعتدلـة. فالخطاب 
الـذي يحمـل منهـج القـرآن طريقـاً للحيـاة والخلـق الرفيـع الـذي يتحـى بـه النبـي 
الأكـرم وآلـه الأطهـارb ومـن سـار عـى هديهـم يمكـن أن يوصـف بأنـه خطـاب 
الإسـام  أن  عـى  الوسـطية  يقـدم  فالقـرآن  الوصـف،  هـذا  ويسـتحق  إسـامي 
وخطابـه الحقيقـي يعّـد معيـاراً تقـاس عليـه القيـم الأخـرى، ليـس من بـاب الإكراه 
والجـبر، وإنـا مـن بـاب الاقنـاع والتواصـل مـع الشـعوب الأخـرى. والوسـطية قد 
تعنـي البحـث عـن الحقيقـة، وعندهـا سـتكون منهجـاً رائـداً في الوصـول إلى حقيقة 
الخطـاب الـذي يتبناهـا. وقـد دأبت مجلة العميـد منذ ولادتها عـى أن يكون الخطاب 
الإسـامي الـذي تتبنـاه هـو مـن هذا النـوع الوسـطي، وكـذا لم تهمل مخاطبـة المتلقي 
الـذي يحمـل ثقافـة الزمـن الراهـن وحداثته فهي أسسـت لهذا النوع مـن الخطاب في 
أحـد ملفاتهـا المسـمى )الحداثـة المتوازنة( الذي يهدف الى اكتشـاف مقـولات تحليلية 
وسـطية تميـز الخطاب الإسـامي عن الخطـاب الحداثي الغـربي، امـا التواصل الذي 
نريـده هنـا هـو يقـترب مـن المعنـى الاصطاحـي لهـذه المفـردة فيمكننـا ادخـال كل 
عمليـات الاتصـال اللغويـة والعمليـة والسـلوك الفـردي أو الجاعـي الـذي يمثـل 
أسـس العاقـات المتبنيـة لإيصـال الرسـالة، وهـو هنـا يقـترب مـن معنـى  الخطاب، 
بـل قـد يكـون صفة من صفاتـه الثابتة والدائمة، وهو يشـمل عمليـة التلقي والاثارة 
اعتادهـا في  والسـرة والمنهـج والحـوار والتـداول، وهـذه كلهـا مقاربـات يمكـن 

عمليـة البحـث الـذي بـين يدينا .
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Abstract:
We can learn and evaluate the Islamic discourse in the light 

of clear vision of Islam implement.  That discourse, which em-
ploys Quran as an approach to a better life as well as a good 
personality which is the character of the Prophet and his good 
followers, is described as the Islamic discourse.  It is worthy of 
this description because the Quran offers the implement that 
Islam and its true discourse are standards through which oth-
er values are measured, not by force but by persuasion and 
communication with other peoples. Implement here means 
the search for truth, as well as to make use of it, and then it 
will be a pioneering approach to get the truth of the discourse 
it employs. Since its inception, Al-Ameed journal has always 
maintained that the Islamic discourse it employs is implement. 
Simultaneously, it has not neglected to address the recipient 
who holds the culture of modern times and modernity. It has 
established this type of discourse in one of its productions 
called (Balanced Modernism) which aims at differentiating 
between analytical articles based Islamic discourse and those 
based on western modern discourse. The communication re-
quired here is close to the conventional meaning of this term. 
We can include all the linguistic and practical connectivity 
whether individual or collective behavior that forms the basis 
of the relations adopted to convey the message. This is close 
to the meaning of discourse, but it may be a fixed permanent 
characteristic. It further includes the process of reception, 
excitement, biography, methodology, and dialogue. All these 
approaches can be adopted in this study.
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تقديم
يعــانّي مفهــوم الخطــاب الاســامي مــن عــدم وضــوح في الدلالــة عنــد الباحثــين بســبب اختــاف 
الثقافــات التــي ينهلــون منهــا، وكذلــك المســاحة التــي يمكــن أن يســتوعبها هــذا المصطلــح، ونحــن 
ــع  ــامي، وم ــاب الاس ــه للخط ــن ب ــذي نؤم ــوم ال ــدد المفه ــا أن نح ــي لن ــث ينبغ ــذا البح ــا في ه هن
اعتقادنــا بصعوبــة هــذا التحديــد؛ لأنــه قــد يمثــل وجهــة نظــر لا تكــون مقبولــة عنــد الآخــر، ولكــن 
لابــد مــن الخــوض في غــار هــذا التعريــف وبيــان حــدوده، وهــذا يحتــم علينــا أن ننطلــق مــن الثوابت 

التــي يعتمدهــا هــذا الخطــاب.
يعـدُّ القـرآن الكريـم هـو المصـدر الأسـاس في تشـخيص معـالم الخطـاب الإسـامي الأصيـل، 
وينضـم معـه سـنة النبـي الأكـرم s، وهـذا المفهوم هـو نقطة اتفـاق عنـد الباحثين المسـلمين بجميع 
طوائفهـم ومذاهبهـم، وقـد تضيـق نقطـة الخـاف هـذه بينهـم في مسـاحة هـذا المفهـوم أو تتسـع، 
بحسـب الانتـاءات المذهبيـة فيضـاف إليـه سـنة أهـل البيـتb عنـد الإماميـة، وسـنة الصحابـة عند 

غرهـم، ولكنهـا بالنتيجـة لا تحيـد عـن هـذه المـوارد الرئيسـة. 
ــد  ــدة، فق ــات جدي ــه اتجاه ــدأ يتج ــة ب ــور الحديث ــامي في العص ــاب الإس ــف الخط ــنّ تعري ولك
أضيفــت إليــه اجتهــادات الفقهــاء والمفسّريــن والمتكلمــين؛ بــل حتــى مــا يقولــه السياســيون الــذي 
لبســوا عبــاءة الإســام للوصــول الى أهدافهــم الســلطوية، وأصبــح فكــر كلّ هــؤلاء يمثــل وجهــة 
نظــر محســوبة عــى الخطــاب الإســامي. فــرؤى وفكــر واجتهــادات المســلمين في كل زمــان ومــكان 
ــل  ــار يمث ــر ص ــى آخ ــوع أو بمعن ــدد ومتن ــو متع ــذا فه ــامي؛ ل ــاب إس ــا خط ــى أنه ــف ع ــد تصن ق
ــن والدعــاة والمفكــرون إزاء  ــاء الدي ــي يطرحهــا عل ــرؤى الت مجموعــة المقــولات والتصــورات وال

ــاشر. ــاشر أو غــر مب ــن الإســامي بشــكل مب ــا المجتمــع، اســتنادا إلى الدي قضاي
ــبه  ــذي اكتس ــوم ال ــع في المفه ــذا التوس ــم ه ــتشرقين وغره ــن المس ــون م ــتغل المغرض ــد اس وق
عنوان)الخطــاب الإســامي(؛ لكــي يشــوهوا الصــورة المضيئــة لهــذا الخطــاب وركــزوا عــى الســلب 
وطمــس الإيجــاب المفهومــي لــه، وقــد أســهمت المنظومــة الفكريــة والإعاميــة في تركيــز هــذا الفهــم 
في ذهــن المتلقــي، أو بــا نقلتــه المدونــة العربيــة عــى أنــه خطــاب إســامي؛ لأن هــذه المدونــة " تنطوي 
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ــي  ــن،... فه ــال الدي ــاء ورج ــول العل ــرازات عق ــاب وإف ــي الخط ــد تلق ــت بع ــالات حدث ــى دخ ع
ــين مــا هــو إلهــي ومــا هــو  ــين الهامــش، وب ــة تفــرز بــين الأصــل وب ــة عندهــم لإجــراءات نقدي قابل
بــشري في النــص نفســه،"1. وكذلــك تاريــخ الــدول التــي حكمــت باســم الإســام أصبــح جــزءاً 
مــن هــذا المفهــوم. ويقينــاً أن هــذه التوســعة قــد تســبب الحــرة والتشــظي الفكــري الــذي لا ينضبــط 
ــا  ــى أنه ــا ع ــور كله ــذه الام ــت ه ــا. وإن صنف ــاربها ومصادره ــت مش ــدة اختلف ــة واح ــت يافط تح

خطــاب إســامي فــا ريــب عندهــا ســيكون المعنــى غــر منضبــط ولا يمكــن الظفــر بحــدوده.
وفي ضــوء الرؤيــة المعتدلــة والصفــة التــي حملهــا الخطــاب وجعلهــا شــعارا لــه وهــي الوســطية - 
ومــع غــض النظــر عــن معنــى الوســطية ومســاحات تطبيقهــا المفهومــي- يمكننــا معرفــة الخطــاب 
الإســامي وتقييمــه. فقــد وصــف الخطــاب نفســه متمثــاً بالقــرآن الكريــم وبنــص صريــح بوصــف 
ــونَ  ــاسِ وَيَكُ ــىَ النَّ ــهَداءَ عَ ــوا شُ ــطاً لتَِكُونُ ــةً وَسَ ــمْ أُمَّ ــكَ جَعَلْناكُ ــه: ﴿وَكَذلِ ــلمة بقول ــة المس الأم
ــط  ــوم الوس ــا مفه ــي يكتنزه ــدلالات الت ــع كل ال ــرة 143(، وم ــهِيداً﴾ )البق ــمْ شَ ــولُ عَلَيْكُ سُ الرَّ
ــت  ــا ليس ــا هن ــي نعنيه ــطية الت ــا؛ فالوس ــة بعينه ــت دلال ــاف في تثبي ــص، والاخت ــده الن ــذي قص ال
ــل  ــراف، ب ــة أط ــين أو مجموع ــين طرف ــوازن ب ــيء أو الت ــط ال ــي وس ــي تعن ــية الت ــطية الهندس الوس
ــاج فيهــا الخطــاب الى الصرامــة في  ــي يحت ــت الت ــي لا يمكنهــا  أن تتخــى عــن الثواب ــة الت هــي الرؤي
مواجهــة المعتديــن عــى الحــدود والحقــوق معــاً، فالوســطية لا تعنــي المســالمة مــع كل الجهــات حتــى 
تلــك التــي تُخــرج عــن الإطــار الإنســانّي بذريعــة الحريــة الشــخصية أو حريــة الــرأي، بــل الوســطية 
الإســامية تعنــي الموازنــة بــين الآراء وقبــول الاخــر لا بســلبياته؛ بــل بدعوتــه إلى التخــي عــن تلــك 
الســلبيات المرفوضــة مــن العــرف العــام، ويكــون التحــاور مــع الجميــع في قانــون الحســنى والدعــوة 
ــإذَِا  ــنُ فَ ــيَ أَحْسَ ــي هِ تِ ــعْ باِلَّ ــيِّئَةُ ادْفَ ــنةَُ وَلا السَّ ــتَوِي الْحَسَ ــة: و﴿َلا تَسْ ــذ الخصوم ــارب ونب الى التق

ــمٌ﴾ )فصلــت 24( . ــهُ وَلِيٌّ حَميِ ــهُ عَــداوَةٌ كَأَنَّ ــكَ وَبَيْنَ ــذِي بَيْنَ الَّ
والحقيقــة أن مفهــوم الوســطية أيضًــا صــار مفهومــاً إشــكالياً بــين القدمــاء والمحدثــين، ولا يريــد 
الباحــث أن يخــوض غــار التجاذبــات الكثــرة حولــه، ويمكــن الرجــوع في ذلــك إلى مــا بحــث عــن 

 1  الشيخ شفيق جرادي، "النص القرآنّي بين قداسة المعنى وتاريخانية المعرفة،" مجلة البصائر، مجلد17، العدد39 . )2006(: ص11.
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هــذا المفهــوم، نــراه يفــي بالمــراد في هــذا المجــال2. ولكــن نحــن في حاجــة إلى وضــع ضوابــط عامــة 
ــاب  ــة الخط ــرف ماهي ــدا لنع ــة ج ــط مهم ــذه الضواب ــا، فه ــا هن ــي نتبناه ــطية الت ــى الوس ــم معن لنفه
الاســامي المســتنبطة بقاعــدة )العــرض عــى كتــاب الله(، وإلا فهــي نصيبهــا مــن التقييــم أن 
ــع  ــق الرفي ــاة والخل ــاً للحي ــرآن طريق ــج الق ــل منه ــذي يحم ــاب ال ــدار*. فالخط ــرض الج ــضرب ع ت
الــذي يتحــى بــه النبــي الأكــرم وآلــه الأطهــارb ومــن ســار عــى هديهــم يمكــن أن يوصــف بأنــه 
ــه  خطــاب إســامي، ويســتحق هــذا الوصــف. فالقــرآن يقــدم الوســطية عــى أن الإســام وخطاب
الحقيقــي يعــدّ معيــاراً تقــاس عليــه القيــم الاخــرى، ليــس مــن بــاب الإكــراه والجــبر؛ لأنــه ﴿لا إكِْــراهَ 
ـــهِ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ باِلْعُــرْوَةِ  شْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ فَمَــنْ يَكْفُــرْ باِلطَّاغُــوتِ وَيُؤْمِــنْ باِللَّ َ الرُّ يــنِ قَــدْ تَبَــينَّ فِي الدِّ
ـــهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾ )البقــرة 256( وإنــا مــن بــاب الاقنــاع والتواصــل مــع  الْوُثْقــى  لا انْفِصــامَ لَهــا وَاللَّ
ــي  تِ ــةِ الْحَسَــنةَِ وَ جادِلْهُــمْ باِلَّ ــةِ وَ الْمَوْعِظَ كْمَ ــكَ باِلْحِ الشــعوب الاخــرى وبمنهــج ﴿ادْعُ إلِى  سَــبيِلِ رَبِّ
ــنَ﴾ )النحــل 125(  ــمُ باِلْمُهْتَدِي ــوَ أَعْلَ ــبيِلِهِ وَ هُ ــنْ سَ ــنْ ضَــلَّ عَ ــمُ بمَِ ــوَ أَعْلَ ــكَ هُ ــنُ إنَِّ رَبَّ ــيَ أَحْسَ هِ
والوســطية قــد تعنــي البحــث عــن الحقيقــة والحصــول عليهــا والاســتفادة منهــا، وعندهــا ســتكون 

منهجــاً رائــداً في الوصــول الى حقيقــة الخطــاب الــذي يتبناهــا.
أقـول: إن مجلـة العميـد دأبـت منـذ ولادتهـا عـى أن يكـون الخطـاب الإسـامي الـذي تتبنـاه هـو 
مـن هـذا النـوع الوسـطي، نعـم هـي تتبنـى خطـاب أهـل البيـت الذيـن هـم عـدل القـرآن؛ لأنهـم 
ـرُونَ( )الواقعـة:79(، ولا يحيد  ـهُ إلِاَّ الْمُطَهَّ الأشـخاص المخولـون في مَـس معانيـه ومعرفتها )لا يَمَسُّ
ــهُ ليُِذْهِـبَ  عنهـم هـذا الوصـف؛ لأنهـم المصـداق الأوضـح والأقـرب لقولـه تعـالى : )إنَّـا يُرِيـدُ اللَّ
رَكُـمْ تَطْهِـرا( )الأحـزاب 33(، كـا انهـم الثقـل الآخـر المكمـل  جْـسَ أَهْـلَ الْبَيْـتِ وَ يُطَهِّ عَنكُْـمُ الرِّ
للوصـول الى الله والمنقـذ مـن الضالـة، فتبنـي فكـر أهـل البيـتb لا يعنـي التطـرّف أو الانحيـاز 
لهـم دون غرهـم لأجـل الهـوى أو العاطفـة؛ بـل لتحقيـق العدالـة الخطابيـة والسـلم والتعايـش مـع 
جميـع الاتجاهـات، وهـو مـا أثبتـه فكرهـم وخطاباتهـم وسـلوكياتهم التـي أفرزتهـا لنـا كتـب التاريـخ 

والأبحاث)الرباط-  للدراسات  حدود  با  مؤمنون  المعاصر،" مؤسسة  الاسامي  الخطاب  الوسطية في  "مفهوم  راجل،  العزيز  عبد    2  
المملكة المغربية، 2013م(.

* اشارة الى الحديث الوارد عن اهل البيت b: إذا أتاكم عني حديث فأعرضوه عى كتاب الله وحجة عقولكم، فإن وافقها فاقبلوه وإلا 
فاضربوا به عرض الجدار.
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والسـرة، وكـذا لم تهمـل مخاطبـة المتلقـي الذي يحمـل ثقافة الزمـن الراهن وحداثته فهي أسسـت لهذا 
النـوع مـن الخطـاب في أحد ملفاتهـا المسـمى)الحداثة المتوازنة( وهو عنوان يسـتبطن أحد المسـتويات 
الدلاليـة لمعنـى الوسـطية. فيذهـب أحـد الباحثـين إلى اعتقـاده أنـه يمكـن اكتشـاف مقـولات تحليلية 
وسـطية تميـز الخطـاب الإسـامي عـن الخطـاب الحداثـي الغـربي، فهـو يـرى أن الخطـاب الغـربي " 
يتسـم بالتأرجـح بـين قطبـين متنافريـن، فالخطاب الحداثـي الغربي يطلب مـن المرء إمـا اليقين الكامل 
أو الشـك الكامـل، إمـا أن يكـون هنـاك عقـل مطلـق أو لا عقـل عـى الإطـاق، إما أن يهيمـن العقل 
تمامـا ً أو يفـكك العقـل، إمـا أن يكـون هنـاك حضـور كامـل أو غيـاب كامـل. انـه عقـل ينتقـل مـن 
العقانيـة الماديـة إلى الاعقانيـة الماديـة"3. في حـين إنـه يـرى أن الخطـاب الإسـامي الجديـد يحتوي 
ً وألا  اليقـين مطلقـا  التعدديـة، وإمكانيـة ألا يكـون  "عـى إمكانيـة وجـود الفراغـات، أو إمكانيـة 

يكـون الشـك نهائيـاً . فهنـاك مـا بينهـا. إذ ليـس مطلوبـاً مـن المـرء أن يـأتي ببراهـين قاطعـة مئـة بالمئـة 
وان ترتبـط حلقـات السـببية بشـكل كامـل صـارم… إذ يكفـي أن يـأتي الانسـان بقـدر معقـول مـن 
البراهـين والأسـباب والقرائـن، وأن يربـط الأسـباب بشـكل كاف وليـس بالـضرورة صارمـا ً"4، 
مـن هنـا يصنـف الباحـث تسـمية الطريقة الغربيـة في التفكر بالسـببية الصلبـة، والطريقة الاسـامية 
بالسـببية الفضفاضـة، وقـد تزول الشـكوك حـول هذه الرؤيـة اذا اتضحت دلالة السـببية الفضفاضة 
فالباحـث يـرى أنهـا "جوهـر الرؤيـة المعرفيـة الإسـامية التـي تبـين أن ألفًـا لـن تـؤدي إلى بـاء حتـاً  
ومئـة بالمئـة ودائـاً، ولكنهـا سـتؤدي إلى بـاء بـإذن الله. "بإذن الله" هي المسـافة التي تفصـل بين الخالق 
والمخلـوق، ولكنهـا هـي التـي تُخلق مجـالاً  يارس فيه الإنسـان حريته ومـن ثم يصبح كائناً  مسـؤولًا 
حامـاً للأمانـة. انهـا تأكيـد لمـا يسـمى في الفقـه الإسـامي "البينيـة"."5، وهـذه المقاربـة قـد لا نتفـق 
معهـا تمامـاً، لكنهـا اسـتطاعت أن تبـين مقـدار الفرق بين الخطـاب الآخـر المتمثل بالخطـاب الحداثي 
الغـربي وبـين الرؤيـة الإلهيـة التـي يمثلها الخطـاب الإسـامي. ومحاورة الفكـر الحديث فيـه شيء من 
الأنصـاف لـه وللفكـر الـذي يتذوقـه المتلقـي ويسـتعين بـه المنهـج لأجـل التواصـل مـع جميـع الرؤى 

ومناقشـتها لتاقـي الفكـر مـع الفكـر والدليـل بالدليل. 
 3  عبد الوهاب المسري، "معالم الخطاب الاسامي الجديد،" مجلة المسلم المعاصر، العدد86. )1997(: ص68-49.

 4  المسري، ص68-49.

 5  المسري، ص68-49.
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امــا التواصــل الــذي نريــده هنــا فهــو يقــترب مــن المعنــى الاصطاحــي لهــذه المفــردة التــي تعنــي 
ــل في  ــل والتفاع ــا التكام ــرة أهمه ــرات متغ ــع لمؤث ــة تُخض ــة الحرك ــة دائم ــة ديناميكي ــة تفاعلي "عملي

ــادل في الأدوار  ــاك تب ــة فهن ــة دائري ــي عملي ــل ه ــد، ب ــاه واح ــر باتج ــي لا تس ــات، وه ــل الإمكان ظ
فالمرســل مســتقبل، والمســتقبل مرســل."6 فيمكننــا أن نوســع هــذا المفهــوم الاصطاحــي الى ادخــال 
كل عمليــات الاتصــال اللغويــة والعمليــة والســلوك الفــردي او الجاعــي الــذي يمثــل أســس 
العاقــات المتبينــة لإيصــال الرســالة، وهــو هنــا يقــترب مــن معنــى  الخطــاب، بــل قــد يكــون صفــة 
ــوار  ــج والح ــرة والمنه ــارة والس ــي والاث ــة التلق ــمل عملي ــو يش ــة، وه ــة والدائم ــه الثابت ــن صفات م

ــا. ــة البحــث الــذي بــين يدين والتــداول، وهــذه كلهــا مقاربــات يمكــن اعتادهــا في عملي
لــذا سنقســم البحــث عــى محــاور كان لهــا حضــور لافــت في الملفــات الخاصــة في إصــدارات مجلــة 
العميــد تــتراوح بــين الأبعــاد الفنيــة اللغويــة والأســلوبية والتداوليــة في ســمة الخطــاب الإســامي 
المتمثــل في القــرآن الكريــم وكذلــك خطابــات أهــل البيــتb، ومــن ثــم المعــالم الاخاقيــة في 
ســرة أهــل البيــتb وهــو مــا ســيتّبعه الباحــث في تســليط الضــوء عــى أهــم تلــك الأبحــاث التــي 
ــث:  ــذا البح ــوان ه ــكان عن ــطيته، ف ــاب ووس ــذا الخط ــل في ه ــح التواص ــم مام ــت أن ترس حاول
)وســطية التواصــل في الخطــاب الإســامي. أبحــاث مجلــة العميــد أنموذجــاً(، وسينبســط عــى مائدة 
ــوان وتســتوفي مســاحته. وســنبدأ  ــة، عســى أن تســتوعب حــدود العن ــة قوامهــا مباحــث ثاث بحثي
بوســطية التلقــي لأننــا نعتقــد أن التلقــي هــو الأيقونــة الأولى لعمليــة التواصــل، ثــم يكــون الــكام 

عــن وســطية الســرة والمنهــج، ومنهــا الى وســطية التــداول والحــوار.
المبحث الأول:- وسطية التلقي

إن الخطــاب الإســامي الأصيــل بجميــع مســتوياته الإبداعيــة ابتــداء مــن النــص المقدس)القرآن 
الكريــم( مــرورا بســنة النبــي وأهــل بيتــه القوليــة والفعليــة )التداوليــة(، هــو خطــاب أبــدع فيــه باثــه 
ليكــون خطابــاً متوازنــاً؛ تقبلــه جميــع الاذهــان وتستســيغه كلّ الاذان نغــاً وموســيقى، وقيــاً لغويــة 
وصوتيــة ودلاليــة معجــزة -عــى مســتوى النــص الالهــي – ومتقنــة عــى مســتوى النــص الصــادر 
عــن المعصــوم، يتاقاهــا الجميــع بمختلــف ثقافاتهــم اللغويــة وطبقاتهــم الذوقيــة، وهــو متناســب 

 6  المسري، ص68-49.
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مــع طبيعــة الدعــوة الى الله ومخاطبــة العقــول" والدعــوة الإســامية مــن خــال طبيعتهــا تــدور حــول 
ــز ومــا يميزهــا الاســتفادة مــن  ــة الاحســان والخلــق والاتقــان ومبــدأ الأبــداع ومســلك التمي نظري
النظريــات الانســانية والنفســية والســلوكية والأنثروبولوجيــة والاجتاعيــة والعلميــة"7، فالخطــاب 
لم يكــن موجهــاً إلى فئــة دون أخــرى، أو إلى طبقــة ســوى غرهــا، بــل هــو مرســل إلى النــاس كافــة 
ــبأ 28(،  ــونَ﴾ )س ــاسِ لا يَعْلَمُ ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــراً وَلكِ ــراً وَنَذِي ــاسِ بَشِ ــةً للِنَّ ــلْناكَ إلِاَّ كَافَّ ــا أَرْسَ ﴿وَم
فــا يهتــم الخطــاب بطبقــة معينــة مــن النــاس، وليــس هــو لشــعب أو أمــة بعينهــا مــن دون غرهــا، 
فهــو خطــاب يعتمــد عــى معــالم التفاعــل والحــوار والتأثــر في المتلقــي وكســبه عــن طريــق المــشروع 
تِــي هِــيَ أَحْسَــنُ  كْمَــةِ وَ الْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنةَِ وَ جادِلْهـُـمْ باِلَّ ــكَ باِلْحِ الخطــابي المتــوازن ﴿ادْعُ إلِى  سَــبيِلِ رَبِّ
ــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ بمَِــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبيِلِهِ وَهُــوَ أَعْلَــمُ باِلْمُهْتَدِيــنَ﴾ )النحــل  125(، ولا شــك أن  إنَِّ رَبَّ
الجــدال يعــد مــن أهــم وســائل التواصــل مــع الاخــر، الــذي عــبر عنــه القــرآن بضمــر الجاعــة في 
ــة  ــن( فصف ــي أحس ــي ه ــل )بالت ــرف ب ــرف أو المتط ــدال المنح ــس الج ــن لي ــم( ولك ــه: )وجادله قول
التواصــل الوســطي تكــورت في هذيــن المصطلحــين، وحاولــت بعــض البحــوث التــي تبنــت نشرهــا 
مجلــة العميــد أن تُبــين وســطية التلقــي لــكل الطبقــات المجتمعيــة، وذكــرت اهــم المعــالم التــي يتقبلهــا 
الإنســان مصــدرًا للتنميــة البشريــة كالمرونــة، والواقعيــة، والعالميــة، التــي تبناهــا البحــث الموســوم: 

الخطــاب الاســامي المعــاصر في الغــرب والتنميــة البشريــة.8
      وكذلــك تــبرز معــالم التــوازن والوســطية في آليــات تلقــي الخطــاب الإســامي مــن مصــادره 
ــاب والنــص، ويرتقــي  ــدوّن الكت ــه أن ي ــة مثــا، كان نصيب ــد القــراءة والكتاب المختلفــة، فالــذي يجي
ــا  ــز الفهــم وســعته، وم ــرة في تركي ــده الكث ــه مــن فوائ ــن ومــا يجني بفهمــه إلى مســتوى فعــل التدوي
ــا  ــذي لا يجيدهم ــارئ، وال ــع الق ــاشر م ــر المب ــال غ ــة الاتص ــة في عملي ــة علمي ــن قيم ــن م في التدوي
لــه حــق الحفــظ والمشــافهة، وهمــا طريقــان رائــدان في عمليــة التلقــي الأولى الى زمــن متأخــر، وهنــا 
ــم  ــي والفه ــى التلق ــه ع ــب طاقت ــول، كلٌّ بحس ــع العق ــة جمي ــاء لمخاطب ــرآن ج ــح أن الق ــل واض دلي
والاســتيعاب، فلــم يحــرم أحــداً مــن عمليــة الاتصــال مــع النــص أو نقلــه إلى الاخريــن كتابــة 
العدد11.  مجلد3.  العميد.  مجلة  والتفاعل،"  التكامل  البشرية،  والتنمية  الغرب  في  المعاصر  الاسامي  "الخطاب  زواقة،  الدين  بدر    7  

)2014(: ص269.
 8  زواقة، ص269.
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ومشــافهة، ولعــل هــذا ســبب مهــم في مراعــاة أحــوال المتلقــي، فقــلّ التكثيــف التواصــي معــه عــن 
طريــق مراحــل في التواصــل والتلقــي التــي تعتمــد عــى عمليــة إنــزال النــص ونزولــه" فــكان القــرآن 
ــم  ــا ومنه ــه، فيحفظوه ــا اصحاب ــا ويعلمه ــشر، فيحفظه ــس والع ــة والخم ــا الآي ــه منجًّ ــزل علي ين
مــن كان يكتبهــا، وكان عددهــم في تكاثــر بالرغــم مــن صعوبــة المرحلــة، فالشــفاهية والحفــظ 
كانــا الوســيلة الكــبرى لحفــظ القــرآن "9. مــن هنــا يتضــح أن الخطــاب القــرآنّي للأمــة راعــى جميــع 
الطبقــات لتلقيــه عــى أحســن احتــال فهــو للــذي لا يجيــد القــراءة والكتابــة قابــل للحفــظ؛ لحســن 
ســبكه وطاوتــه العذبــة؛ تميــل اليــه النفــوس حفظــا وترديــدا، وكــذا هــو نــص قابــل للتدويــن ليكون 
كتابــاً يُقــرأ آنــاء الليــل والنهــار فيســمعه الجميــع وينــال فهمــه الجميــع. وهنــا يتبــين منهــج الوســط 

الــذي يتناغــم مــع الــذوق العــام لجميــع المتلقــين صغــاراً وكبــارا رجــالاً ونســاء.
وقــد كانــت طبيعــة هــذا النــوع مــن الخطــاب تقتــي التــدرج في عمليــة التلقــي، لتســهل 
ــه  ــا أظهرت ــو م ــرمs؛ وه ــول الأك ــي الأول الرس ــق المتلق ــن طري ــن ع ــغ إلى الآخري ــة التبلي لعملي
بعــض البحــوث التــي نــشرت في مجلــة العميــد، عندمــا حاولــت أن توضــح فائــدة التــدرج في حيــاة 
ــا  ــات وغره ــق النب ــان وخل ــق الإنس ــة، فخل ــنة شرعي ــة وس ــنة كوني ــدرج س ــك لأن الت ــم "ذل الأم
يمــر بمراحــل تدريجيــة ليخــرج الإنســان كامــاً ثــم أطــواره وتــدرج مراحلــه العمريــة حتــى يصــل 
مرحلــة الكهولــة، أو لتصبــح النــواة شــجرة مثمــرة، كــا  ان التــدرج ســنة شرعيــة فمنهــج الشريعــة 
الاســامية في التغيــر يســتقيم مــع طبيعــة النفــس التــي خلقهــا الخالــق التــي تأبــى أن تقهــر عــى شيء 
لا تســتوعبه؛ لــذا فــإن الاحــكام الشرعيــة بــدأت شــيئا فشــيئاً وكان التــدرج فيهــا مــن الأصــول إلى 
الفــروع ومــن اليســر الى مــا يليــه، فــكان منهــج التــدرج ســبياً ســهاً لإقنــاع العبــاد بتنفيــذ أوامــر 
اعتــادوا عليهــا"10، فيحــاول البحــث الموســوم: لغــة الحكمــة وإقنــاع المخاطــب في أســلوب الخطــاب 
النبــوي، د. جنــان محمــد مهــدي العقيــدي، أن يظهــر لغــة التــدرج وأهميتهــا في إقنــاع المتلقــي لكــي 
ترتقــي اللغــة الى الحكمــة الوســطى في عــرض العبــادة عــى المكلــف. ولعــل هــذا المنهــج يُعــدّ منهجــاً 
رائــداً في تحديــد زمــان التشريــع ومكانــه دون التعــدي عــى الاعتيــاد البــشري الــذي يصعــب التنــازل 

 9  زهر غازي زاهد، "النص القرآنّي بين الكتابة والمشافهة،" مجلة العميد، مجلد2. العدد الخاص2 )2013(.
العدد الخاص2  المجلد2.  العميد،  النبوي،" مجلة  اسلوب الخطاب  المخاطب في  وإقناع  "لغة الحكمة  العقيدي،  10  جنان محمد مهدي   

)2013(: ص241.
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عنــه بســهولة فاحتــاج الى هــذا النــوع مــن الخطــاب. "الــذي ينتهــي بالإقنــاع والتغيــر والتأثــر، هــو 
معرفــة ومراعــاة أحــوال المتلقــي أو المخاطــب، فمخاطبــة العقــول والقلــوب فــن لا يجيــده إلا 
ــاع مــع توافــر الظــروف المناســبة لإحــداث التأثــر، فمهــارات الاتصــال  مــن يمتلــك أدوات الاقن
والحــوار المقنــع لاخــر تعــد وســائل تأثريــة بالغــة في تغيــر المفاهيــم، ولا يتأتــى ذلــك إلا لمــن أحــاط 
بمعرفــة أغــوار النفــس البشريــة وفهــم مســتوى تفكرهــا وأســلوب أدائهــا الفعــي الــذي ينعكــس 
ــا"11.  ــل معه ــة التعام ــة طريق ــاس ومعرف ــك قي ــاس ذل ــى أس ــن ع ــا فيمك ــلوكها وتصرفاته ــى س ع
وقــد أظهــرت الباحثــة الســابقة في بحثهــا فنــون التعامــل الشــخصي مــن الرســول الأكــرم مــع جميــع 
مســتويات المخاطبــين وأطّــرت كامهــا بأمثلــة تطبيقيــة رائعــة مــن تعامــل النبــي مــع جميــع فئــات 
الامــة المســلمة وكذلــك الأمــم الأخــرى. وهــو دليــل مســتحكم يلفــت إلى درجات حــرص الخطاب 
الإســامي المتمثــل بتواصــل النبــي مــع مــن يحيــط بــه مــن أفــراد، وهــو مكلــف بمخاطبتهــم بــكل مــا 

يملــك مــن أنــواع التواصــل الوســطي. 
ومــن معــالم التلقــي التــي يمكننــا أن نســمها بالوســطية هــي منهجيــة نفــي التفريــط  التــي أسســها 
طْنــا فِي الْكِتــابِ مِــنْ شَيْ ءٍ( )الأنعــام 38(؛ لــذا كان بالإمــكان أن يجــد  إبــداع النــص بقولــه: )مــا فَرَّ
الانســان كلّ مــا يريــده مــن العلــوم التــي يشــتهي البحــث عنهــا والتنظــر لهــا، فــكان النــص القــرآنّي 
ــب  ــان والط ــفة والعرف ــة والادب والفلس ــوم اللغ ــن عل ــداء م ــوم، ابت ــكل العل ــب ل ــداً لا ينض راف
ــد أن  ــا نج ــن هن ــرى؛ م ــوم الأخ ــع العل ــية، وجمي ــوم النفس ــاع والعل ــاد والاجت ــخ والاقتص والتاري
العلــاء بجميــع توجهاتهــم المختلفــة جعلــوا القــرآن المصــدر الأول لأبحاثهــم، فنجــد التفســرات 
اللغويــة والباغيــة والادبيــة والفلســفية والاجتاعيــة والاقتصاديــة، وهــذا دليــل أن النــص القــرآنّي 
يحمــل الهويــة الوســطى لــكلّ فــنّ مــن فنون الكــون وعــى مســتويات مختلفــة، وفهمه لم يكــن محصورا 
بطبقــة معينــة مــن النــاس بــل هــو متــاح لــكل باحــث عــن الحقيقــة والمعرفــة، الا عــى مســتوى العلوم 
ــخين في  ــاهم الراس ــة أس ــع إلى فئ ــاحة أوس ــى مس ــه، وأعط ــا نفس ــالى به ــص الله تع ــي خَ ــة الت الغيبي
العلــم، وأطلعهــم عــى بعــض هــذه العلــوم؛ لأنهــم نالــوا علــاً مــن الكتــاب، فــأراد مبــدع الخطــاب 
أن يحــرك الفكــر عــن طريــق اللغــة التــي هــي عامــل مشــترك يبــاشره جميــع المتلقــين، حتــى هــؤلاء 
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الذيــن تجــاوزوا الفهــم الظاهــر، فهــم بحاجــة إلى البحــث عــن اللغــة القرآنيــة، فأهــل البيــت مثــا 
الذيــن يمثلــون المصــداق الأوضــح لمفهــوم الراســخين في العلــم، لديهــم إشــارات لغويــة واضحــة في 
فهــم النــص، وقــد انــبرت بحــوث في مجلــة العميــد لبيــان هــذه الإشــارات، وهــذا مــا أثبتــه البحــث 
الموســوم: تأصيــل المنهــج اللغــوي في تفســر أئمــة أهــل البيــتb للقــرآن الكريــم12، وأيضًــا 
ــين  ــر الصــادق g، للباحث ــام جعف ــد الام ــة عن ــاظ القرآني ــة الألف ــوان: دلال ــاك بحــث آخــر بعن هن
أ.م.د. اســيل متعــب الجنــابي، و م.د. ســعيد ســلان جــبر13. وهــذان البحثــان فيهــا إشــارات لافتــة 
ــكاد  ــق أيــسّر الســبل وهــو الفهــم اللغــوي الــذي ي ــة النــاس في فهــم القــرآن عــن طري لتوثيــق صل
يكــون حــاً وســطياً للمعرفــة القرآنيــة، التــي يبحــث عنهــا الجميــع عــن طريــق اللغــة المشــتركة بــين 

جميــع طبقــات المجتمــع المســلم وغــر المســلم.
وهــذا الفهــم الســابق الــذي أصلــت لــه كتــب اللغــة بجميــع فروعهــا مــن معجــم ونحــو وباغــة 
ــه،  ــه وإلي ــه ومن وصرف، حــريُّ بتأســيس منهــج وســطي مهــم لفهــم النــص والخطــاب مــن داخل
ــاً،  ــسّر بعض ــه يف ــه فبعض ــح دلالات ــى توضي ــادر ع ــه ق ــرآن؛ لأن ــرآن بالق ــر الق ــمى تفس ــا يس اي م
ــد  ــاً، وق ــاً بين ــون واضح ــه أن يك ــذي اراده مبدع ــوي ال ــاز اللغ ــن أسرار الإعج ــدّ سراً م ــذا يع وه
تبنــت بعــض البحــوث المنشــورة في مجلــة للعميــد بيــان هــذا المنهــج وتأكيــده، وبيــان أهميتــه في فهــم 
الخطــاب مــن ذاتــه، ومــن مــا أفرزتــه منظومتــه البنائيــة الداخليــة، دون الرجــوع أو الركــون الــكيّ 
الى مــا دوّن عنــه، وهــو مــا  فهمــه عنــه المتلقــي الســابق؛ لصعوبــة ضبــط السلســلة الرابطــة والموثقــة 
مــن تدويــن المــورث التفســري الــوارد عــن النبــي الأكــرم وآلــه الطاهريــن، وحتــى لا يغلــق البــاب 
في وجــه المتلقــي الجديــد والمتجــدد مــع خلــود النــص، فيكــون للجميــع حريــة الفهــم مــع مراعــاة 
خصوصيــة النــص القــرآنّي فـــ "إننــا بصــدد منهجيــة للقــراءة والتحليــل تُّخــص نّصــاً، أبدعــه الكامــل 
المطلــق في كالــه الــذي لا يحتــاج إلى غــره المســتغني بذاتــه عــن مخلوقاتــه. ومــن المعلــوم أننــا يجــب 
ــا بذلــك.  ــار الرســولs إيان ــر القــرآن، وليــس مــن إخب ــة إعجــاز القــرآن مــن تدب ــدرك كيفي أن ن

 12  زهراء نور الدين قاسم الخزعي، "تأصيل المنهج اللغوي في تفسر أئمة أهل البيتb للقرآن الكريم،" مجلة العميد. المجلد6 العدد21. 
.)2017(

 13  الجنابي، اسيل متعب؛ سعيد سلان جبر، "دلالة الألفاظ القرآنية عند الامام جعفر الصادق g،" مجلة العميد . المجلد3. العدد10. 
..)2014(
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فالهــدف الاوّل ان نعــرف مــاذا أراد الله بقرانــه مــن قرانــه نفســه، فتكــون نتائــج المنهــج ممثلــة لقــراءة 
داخليــة للنّــص تعتمــد هيكليتــه وتدوينــه اللفظــي بكلاتــه وآياتــه وســوره؛ وهويــة تلــك الكلــات 
وســاتها التــي تكســبها موقعهــا في الآيــة. ويعــزز هــذا حرصنــا عــى إبــراز المنحــى الــذي اســتثمره 
القــرآن مــن العربيــة ليكــون لــه شــبكة مــن الالفــاظ  لهــا دلالاتهــا  الخاصــة."14.  فحــاول د. حســن 
عبــد الغنــي الأســدي في بحثــه: الدلالــة القرآنية)انتظــروا ومنتظــرون( في ضــوء المدونــة المغلقــة أن 
يبــين أهــداف المنهــج القــرآنّي في كيفيــة اســتعال التراكيــب اللغويــة ليكــون الفهــم مشــتركا بــين جميــع 
الطبقــات التــي تمــارس اللغــة، وتتضــح الوســطية التواصليــة في الخطــاب مــن قــدرة القــرآن كخطاب 
موجــه الى جميــع الحضــارات، فهــو لجميــع الشــعوب في جميــع الازمــان؛ لأن "القــرآن الكريــم لم يكــن 
منجــزًا تابعًــا للحظــة التــي أنــزل فيهــا أو للحضــارة التــي كتــب بلغتهــا، فيكــون أثــراً لتلــك الحقبــة؛ 
وننــزع إلى تبّنــي بعــض مــا أحــاط بنــزول آياتــه، وولادة مجتمعــه؛ بــل هــو إبــداع الهـّـي لــكل الازمــان 
والحضــارات، وكانــت إرادة الله تعــالى ألا يرتبــط القــرآن بلحظــات نزولــه بــل يتجــاوز ذلــك ليعيــش 
القــرآن لــكل مســتقبله الآتي الى أن يــأذن الله تعــالى  بــزوال الدنيــا"15. فهــو متــاح لجميــع أهــل الدنيــا 
في كل زمــان ولا تحجبــه عــن الآخــر ألا مــا يحملــه هــذا الآخــر مــن تطــرف تجــاه هــذا النــص المتــوازن 

في الدعــوة إلى طريــق الخــاص.         
ولعــل الاهتــام بعلــم القــراءات واللهجــات يبــيّن الوســطية الإبداعيــة والخطابيــة التــي تنســجم 
مــع جميــع فئــات المجتمــع المخاطــب بهــذا النــص، اذ يُحكــى القــرآن عــى لســان مختلــف اللهجــات 
ــكل اصحــاب لهجــة  ــة التلقــي الوســطى ل ــة ضمــن اللســان الواحــد، فهــو يؤســس الى ثقاف العربي
ــل  ــد )حب ــة العمي ــور في مجل ــه المنش ــري في بحث ــر ب ــادل نذي ــور ع ــده  الدكت ــا أك ــذا م ــا، وه بعينه
النــص وغــارب القــراءة ( إذ يقــول: " فلــم يكــن مــن القــرآن وقــد نــزل بلغــة العــرب الا أن يحــترم 
تلــك اللهجــات في منحاهــا العــام الــذي يتســاوق وذوق اللســان العــربي بــا يكفــل أعــى درجــات 
الفصاحــة، فورثــوا القــرآن والقرآنيــة في ضــوء اللهجــات العربيــة… ولا نعــدم في القــرآن أن نجــد ما 

العدد18.  .المجلد5،  العميد  مجلة  المغلقة،"  المدونة  ضوء  في  ومنتظرون(  القرآنية)انتظروا  "الدلالة  الاسدي،  الغني  عبد  حسن    14  
)2016(: ص 26.
 15  الاسدي، ص 27.
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يتوافــق مــع لهجــة تميــم، أو بنــي أســد، أو طيــئ، وغرهــا مــن اللهجــات العربيــة"16. وهــذا التوافــق 
مــع اللهجــات العامــة المعروفــة في الوســط الثقــافي الــذي يحــاوره النــص فيهــا مــن الشــدّ المقصــود 
مــن لــدن المبــدع والمتلقــي لخلــق بيئــة ثقافيــة متوازنــة تقتــل نفــس العزلــة التــي قــد يستشــعرها المتلقي 

الــذي يعتــز بانتائــه الى بيئــة لغويــة يعدهــا امتــداداً لوجــوده القبــي أو المناطقــي. 
ولــو انتقلنــا إلى الخطــاب الإســامي عنــد أهــل البيــتb نــرى الاهتــام بعمليــة التواصــل 
والاهتــام بمســتويات المتلقــي واثــارة مكامــن الخــر في نفســه؛ ليعيــش مطمئنــاً مــع مــن حولــه، وقــد 
ــة  ــه في عملي ــن كام ــان ع ــذا البي ــة ه ــج الباغ ــي في نه ــاب الاجتاع ــوم الخط ــث الموس ــى البح تبن
التكافــل الاجتاعــي؛ إذ يقــول: "و في ســياق خطــابي إقناعــي للمتلقــي يتكلــم عــى أثــر صلــة 
ــق التوســل الى  الله تعــالى عــبر الحديــث عــن فضلهــا: "إنّ  الرِحــم، وينطلــق مــن أنهــا أفضــل طرائ
ــا  ــم، فإنه ــة الرح ــوله... وصل ــه وبرس ــان ب ــبحانه، الاي ــلون إلى الله س ــه المتوس ــل ب ــا توس ــل م أفض
مثــراة في المــال ومنســأة في الاجــل" وكان الإمــام يطلــب تحريــك المتلقــي نحــو الارتــكاز عــى نظــام 
ــع  ــة توزي ــذي يســمى في الإســام بالعطــاء والانفــاق عــبر إدراجــه في قضي التكافــل الاجتاعــي ال
المــال، والاهتــام بــه، فيقــول لمــا عوتــب عــى التســوية فيه:"أتأمــرونّي أْن أطلــب النــصر بالجــور في 
مــن وليــت عليــه، والله مــا أطــور بــه مــا ســمر ســمر، ومــا أنجــم في الســاء نجــا .لــوكان المــال لي 
لســويت بينهــم، فكيــف وإنــا المــال مــال الله ! ألا وإنــا إعطــاء المــال في غر حقــه تبذيــر وإسراف"17، 
فالباحــث يعــرض بطريقــة مميــزة آليــات التأثــر في المتلقــي التــي يعتمدهــا أمــر المؤمنــينg في بيــان 
العدالــة الاجتاعيــة المتواخــاة مــن وســطية الإســام في التعامــل مــع جميــع أفــراد المجتمــع. وذلــك 
ــوي  ــح المعن ــان الرب ــق بي ــن طري ــا م ــان أهميته ــي وبي ــل الرحم ــة التواص ــامg قضي ــر الإم ــا يث عندم
ــاتي أي  ــاور المعاط ــق التح ــن طري ــة م ــة الاجتاعي ــز اللحم ــى تعزي ــز ع ــم التركي ــادي، ث ــح الم والرب
ــذا  ــأن. وه ــاب الش ــب أصح ــاة في تقري ــدم المحاب ــدل وع ــاس الع ــوال عــى أس ــع الأم ــة توزي عملي
ــاس  ــوق الن ــين حق ــل ب ــة وص ــه حلق ــد نفس ــذي يع ــوية ال ــراءة التس ــاد في ق ــطي الح ــج الوس المنه
وبــين المالــك الحقيقــي وهــو الله تعــالى، فإنــكار الــذات في هــذا الحــوار مــن رجــل كان يمثــل رأس 

 16  عادل نذير بري، "حوار الاديان... حبل النص وغارب القراءة،" مجلة العميد . المجلد4، العدد14. )2015(.
 17  خالد حوير الشمس، "الخطاب الاجتاعي في نهج الباغة،" مجلة العميد .المجلد5، العدد20. )2016(: ص 288.
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الهــرم الحاكــم فيــه مــن معــالم الوســطية الإلهيــة في التواصــل مــع الطبقــة المحكومــة في منتهــى الفنــاء 
الــذاتي داخــل المنظومــة الاجتاعيــة. فالاهتــام بإثــارة المتلقــي بهــذه الطريقــة كان مرتكــزا مــن ركائــز 
منظومــة الخطــاب الاســامي المتمثــل بشــخص الحاكــم وكامــه الموجــه الى جميــع طبقــات التلقــي، 
ــم في  ــول الى رفعه ــين للوص ــات المحكوم ــع طبق ــاور م ــل والتح ــام بالتواص ــالم الاهت ــن مع ــه م في

مســتوى مســؤولية الفــرد، وهــو مــا ســيهتم بــه المبحــث القــادم.
المبحث الثانّي:- وسطية السيرة والمنهج

إن عرض بعض مامح السرة والخلق الرفيع الذي يتمتع فيه رسول الاسام وآل بيته الكرام 
- وهي من أهم سبل التواصل - بطريقة علمية وحضارية دون التعدي عى خصوصيات الاخرين 
يُعدّ منهجاً رائداً في بيان نوع وسطية المدونة التاريخية، واذا أمكننا من تصنيف السرة في سيمولوجية 
التواصل مع الآخر، ففعل المعصوم وقوله وإقراره فيها من الدلالات المؤثرة في المقصود من الوسط 
الذي يعيش فيه ذلك المعصوم، التي تُعد جزءاً مهاً من الخطاب الاسامي، فا يفعله الرسول مثاً 
أو يقوله يُعد منهجاً لتأصيل المنهج التواصي مع المجتمع القريب والمجتمع البعيد في خارطة الكون، 
وهذا ما نلمسه في بعض البحوث التي اهتمت ببيان منهج الرسول الكريم في إدارة العالم، فمثا في 
البحث الموسوم: عالمية الرسول والرسالة بديل عن عولمة الحضارة الغربية18. فقد حاول الباحث في 
بحثه إظهار الحجة عى قدرة أن تتبوأ الرسالة الإسامية با تحمل من خطابات إلهية وقيم أخاقية 
الذي  الاخر  مع  الأكرم  الرسول  عاقة  وبيان  العالم،  إدارة  في  الوسطي  الدور  تتبوأ  أن  للرسول، 
يتبّنى فكراً واضحاً متوازناً في التعامل مع الديانات والطوائف الأخرى من غر المسلمين، كاليهود 
والنصارى عن طريق الرسائل التي بعثها الى الملوك من الديانات الأخرى، وكذلك تطرق البحث 
إلى بيان عاقته مع العبيد وقبولهم به والالتفاف حوله، ويمي الباحث في بيان بعض المامح التي 
تؤيد قبول شخص النبي عالمياً بأدلة قرآنية وروائية من سرته العطرة؛ ليثبت القدرة عى إدارة العالم 
لا بالعنف والغطرسة، بل بطرح مشروع انسانّي معتدل ووسطي لإنقاذ البشرية من العبودية التي 

ترسمها عولمة العصر الحديث. 

 18  حسن عبد الغني الاسدي، "عالمية الرسول s والرسالة بديل عن عولمة الحضارة الغربية،" مجلة العميد .المجلد2. العدد الخاص2 
.)2013(
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ــا  ــة كل ــة الحديث ــارة الغربي ــة، فالحض ــارة المقابل ــات الحض ــان صف ــث في بي ــي البح ــذا يم وهك
تعاملــت مــع الشــعوب المســتضعفة اتضحــت هويتهــا الشرســة، لكنهــا تحــوي قــدراً كبــراً مــن القيــم 
المطلقــة عــى مســتوى الرؤيــة، ان لم يكــن أيضــاً عــى مســتوى المارســة. ومــا تدعــي انهــا حضــارة 
انســانية هومانيــة متمركــزة حــول الانســان، وكانــت المجتمعــات الغربيــة مجتمعــات مــا تــزال 
ــمّ  ــي تس ــة الت ــر المرضي ــن الظواه ــر م ــن كث ــة، ولم تك ــة والأسري ــة الاجتاعي ــن الناحي ــكة م متاس
المجتمعــات الغربيــة في الوقــت الحــاضر قــد ظهــرت بعــد. وقــد يكــون مــن المستحســن أن نتصــور 
ــاً في  ــق تدريجي ــذة في التحق ــة آخ ــا متتالي ــا باعتباره ــاً وان ــا نموذج ــاملة( لا باعتباره ــة )الش العلاني
الزمــان والمــكان. ويمكننــا القــول إنَّ كثــراً مــن حلقــات هــذه المتتاليــة لم يكــن قــد تحقــق بعــد مــع 
نهايــة القــرن التاســع عــشر، فالحيــاة الخاصــة كانــت مــا تــزال بمعــزل عــن عمليــات العلمنــة، فــكان 
ــة  ــة وبالمنظوم ــداف الفضيل ــاً بأه ــاً ملتزم ــة، متدين ــه العام ــاماً في حيات ــاً ش ــربي علاني ــان الغ الإنس
الدينيــة المســيحية في حياتــه الخاصــة؛ ولــذا فالحضــارة الغربيــة لم تكــن حضــارة علانيــة ماديــة تمامــاً، 
فالقيــم )الدينيــة والانســانية( كانــت تــؤدي فيهــا دوراً واضحــاً وإيجابيــاً يمنحهــا قــدراً مــن التاســك 
والغائيــة؛ لــذا فــان طــرح مــشروع فكــري ســياسي مــن طريــق خطــاب متــوازن يمثــل الرؤيــة 

ــه19. ــة الشــوائب عن ــة في فهمــه وتســويقه ناصعــاً وإزال ــاج إلى جدي ــة قــد يحت الاســامية الحقيقي
وفي الاتجــاه نفســه تتبنــى بعــض الأبحــاث وســطية المنهــج العلــوي في فلســفة الحيــاة مــع الاخــر 
وبيــان حاجــة المجتمعــات إلى آليــات التعايــش الســلمي مــع اختافاتهــم الفكريــة والدينيــة، إذ يمثــل 
الرؤيــة المتوازنــة والوســطى في النظــرة إلى الحيــاة وهــو مــا أثبتــه البحــث المكتــوب باللغــة الانكليزية" 

تأثــر الإمــام g في النجــاح والتعايــش الســلمي فعــل الســيف أو الكلمــة20"            
ــرى المفكــر الإســامي أن مــن الانصــاف أن نجــد عرضــاً لآراء المســتشرقين في الخطــاب  ــم ي ث
ــم،  ــابي في آرائه ــلبي والإيج ــان الس ــام، وبي ــاب الإس ــاس لخط ــور الأس ــل المح ــذي يمث ــرآنّي ال الق
ــي،  ــج علم ــر بمنه ــاورة الاخ ــى مح ــي ع ــربي والعالم ــف الع ــاع المثق ــاح باط ــن الس ــوع م ــو ن وه
وناحــظ ذلــك في الكتابــات التــي تناولــت آراء المســتشرقين حــول القــرآن والنبــي الأكــرم وســرته، 

 19  الاسدي.
 20  شياء محمد حسن الكواز، "تاثر الامام عي g في النجاح والتعايش فعل السيف أم الكلمة،" مجلة العميد . المجلد3. العدد الخاص3 

.)2014(
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ــر  ــية وغ ــذه الآراء قاس ــت ه ــا كان ــن مه ــاع لآراء الاخري ــن الس ــى م ــامية لا تُخش ــة الإس فالهوي
منصفــة في تبنيهــا للفكــر المتطــرف وقلــب الحقائــق؛ بــل إن هويــة الخطــاب جــادة في ســاع الاخريــن 
ومحاورتهــم، وهــذا الســاع والحــوار فيــه مــن الوســطية غــر المحتجبــة عــن قبــول الآخــر، وهــو مــا 
اتضــح في البحــث الــذي يعــرض آراء المســتشرقين المنصفــة وغــر المنصفــة، لأجــل معرفــة مواقفهــم 
وآرائهــم والخــروج بحصيلــة متوازنــة عــن هــذه الآراء ينظــر في ذلــك مثــا: دراســة تحليليــة لبعــض 

ــة العطــرة21.          آراء المســتشرقين للســرة النبوي
ــل  ــامي المتمث ــج الإس ــح النه ــد توضي ــة العمي ــورات مجل ــض منش ــى بع ــه تتبن ــاه نفس وفي الاتج
g ــين ــام الحس ــين الإم ــة ب ــة العاق ــم بحركي ــوث يهت ــد البح ــد أح ــتb، فنج ــل البي ــرة أه في س
ــذه  ــم. وه ــم وانتاءاته ــع طبقاته ــه بجمي ــاس إلى نصرت ــوة الن ــين دع ــوازن وب ــه المت ــه وخطاب في ثورت
ــق الخــاص  ــاس لالتحــاق بطري ــا مــن جهــة حــث الن النــصرة لم تكــن مــن موقــع الضعــف، وإن
مــن الظلــم والظــام، وهــو منهــج إلهــي قــرآنّي فــالله تعــالى هــو الغالــب عــى أمــره، وهــو القاهــر 
ــا  َ فــوق عبــاده، وهــو غنــي عــن الاســتنصار الــوارد في القــران الكريــم. فحــين يقــول تعــالى: ﴿يــا أَيهُّ
ــهِ﴾ )الصــف 14(، يعنــي أنــه يطلــب العــون مــن عبــاده الضعفــاء  ـ ــوا أَنْصــارَ اللَّ ــوا كُونُ ذِيــنَ آمَنُ الَّ
العاجزيــن؛ لأنــه مظلــوم وضعيــف - تعــالى عــن ذلــك علــواً كبــراً- وإنــا هــو اســتنفار واســتنهاض 
ــن  ــى عنــد الذيــن يركنــون إلى الذي ــد تتاش ــي ق ــة لــلإرادة الت ــة وتقوي أنفســهم المريضــة والنائم
ــم  ــة بــين تقدي ــه المســتلهمة مــن القــرآن المتمثّل ــه الإمــام الحســينg في رؤيت ظلمــوا، وهــو مــا يفعل
ــة  ــرة الحديث ــيّن النظ ــاس22. وب ــتنصار الن ــه واس ــم لقتل ــحذوا حرابه ــذي ش ــه ال ــة لأعدائ النصيح
لحقــوق الإنســان التــي تربطــه في الحيــاة الدنيــا الفانيــة وتجعلهــا همــه الأول، وهــو مــا يمثــل كشــف 
الواقــع الحقيقــي لنهايــة الإنســان المحتومــة، وتنــاسي حقيقــة المــوت والفنــاء ونفــي الحيــاة الآخــرة 
ــل  ــامي المتمث ــرك الإس ــد أن التح ــاة، فنج ــة الحي ــم حقيق ــري في فه ــرّف الفك ــن التط ــوع م ــو ن وه
بثــورة الإمــام الحســين ولاســيا في مــا يتعلــق بموضــوع الأخــاق التــي تمثــل همــزة الوصــل في تاقــي 
ــراد المجتمــع "فمــن الفــوارق المهمــة بــين عاشــوراء والسياســة المعــاصرة، هــو الثابــت والمتغــر  اف
 21  عنيزان، خديجة زبار؛ فاطمة زبار عنيزان، "دراسة تحليلية لبعض آراء المستشرقين عن السرة النبوية المطهرة،" مجلة العميد. المجلد2. 

العدد الخاص2 )2013(.
 22  مدب، فاضل؛ محمد حسين عبود، "الاستنصار القرآنّي والحسيني دراسة موزونة،" مجلة العميد .المجلد3، العدد11. )2014(.
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فيــا يخــص الاخــاق والقيــم، ففــي حــين أن الاخــاق والقيــم تكــون ثابتــة في الفكــر الاســامي 
مــع وجــود مســاحة ضيقــة تعمــل فيهــا تفاصيــل الظــرف الموضوعــي ليتحــرك الحكــم الشرعــي بــا 
يتناســب مــع ذلــك الظــرف، فــان مســاحة المتغــر في الفكــر الغــربي والسياســة المعــاصرة يتســع كثــرا 
ــان. في حــين   ــا آخــر، وذوق المجتمــع في كثــر مــن الاحي ــة حين ــا والبراغاتي لتحركــه المصلحــة حين
يقــاس عمــل الإنســان في  نظــر عاشــوراء والديــن الإســامي بمــدى نزاهــة الدوافــع التــي تحــرك 
الانســان نحــو الفعــل والعطــاء بغــض النظــر عــن النتائــج وحجــم ذلــك العطــاء23". مــن هنــا فــإن 
دراســة الخطابــات التداوليــة المتمثلــة في عــرض ســرة الحاملــين للثوابــت التــي لا يحيــد عنهــا النهــج 
ــذ التطــرف  ــات الأخــرى ونب ــة في عــالم التواصــل مــع الثقاف التواصــي للإســام يعــد نقطــة مضيئ
الــذي اصطبغــت بــه بعــض القيــم المزيفــة المنقولــة عــن ســر وتاريــخ بعــض الجهــات التــي تلبســت 
بصفــة الاســام وهــي بعيــدة عنــه. وتتحمــل المنظومــة الروائيــة الناقلــة للــتراث مســؤولية تغييــب 

هــذا النــوع مــن الخطــاب المهــم في تغيــر الصــورة التــي شــوهتها القيــم المضــادة.          
ومن ثمَّ يبرز دور المنهج الوسطي في التعامل مع نقل الروايات والاخبار، وطريقة ضبط النص 
ودلالاته متناً وسنداً، وهو ما يعزز المنهج الوسطي في تنقية الخطاب الإسامي من الشوائب، ففي 
ضوء كام أمر المؤمنينg "اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية فان رواة العلم كثر 
ورعاته قليل" يطلّ علينا البحث الموسوم: المدلولات التصحيحية لمصطلح التاريخ عند الإمام عي
g في نهج الباغة، للأستاذ الدكتور حميد سراج جابر، الذي يتكفل بطريقة علمية رائعة بيان المنهج 
العلمي الوسطي في التعامل مع الرواية أو مع نقل الحدث التاريخي، لصيانة التاريخ من التحريف 
والتخريب لمصلحة السلطة أو لأغراض نفعية شخصية وعدم التعجل في نقل الاخبار والروايات 
وتحكيم العقل قبل الحكم الانفعالي، وفي الحقيقة ان الأسس العلمية في التعامل مع الحدث التاريخي 
يكون ضاناً لعدم الانخراط وراء التطرّف في الميل لجهة قد تكون ساهمت في تشويه الحقائق الزمانية. 
واتُخاذ القدوة الحسنة في التعامل مع الرواية بعيدا عن الطيش والتهور في نقل التاريخ وتثبيت الحقائق 

الدينية التي يريدها الإسام كخطاب يُبعد الناس عن التطرّف والتحيز في خانات الفئوية24.
 23  عي عودة محمد، "قراءة في ثورة الامام الحسينg،" مجلة العميد. المجلد2. العدد8 )2013(.

العدد  المجلد3.   . العميد  مجلة  الباغة،"  g في نهج  الامام عي  عند  التاريخ  لمصطلح  التصحيحية  "المدلولات  جابر،  حميد سراج    24  
الخاص3 )2014(.
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ولاشــك أن فعــل المعصــوم يُعــدّ مــن أهــم عنــاصر التواصــل مــع المجتمــع، فالفعــل مصــداق 
يتجــاوز مرحلــة الاقــوال التــي قــد لا تغنــي مــن إظهــار الحقائــق، فمســألة عتــق العبيــد مثــاً تُعــد 
مــن أهــم الرســائل التداوليــة الفعليــة لإنشــاء خطــاب غــر لغــوي، ولكــن فيــه مــن الدلالــة الفعليــة 
المقصــودة لإيصــال رســالة واضحــة إلى وســطية التواصــل مــع المجتمــع في جميــع طبقاتــه، وهــو مــا 
ظهــر في ســرة أهــل البيــتb جميعــا، ولكنــه كان لافتــاً في أفعــال الإمــام زيــن العابديــنg، فقد كان 
موروثــه الفعــي ثــرّا وكذلــك القــولي المتمثــل في صحيفتــه الكاميــة التــي أفــرزت إبداعــه اللغــوي 

والرســالة التــي تضمنــت الحقــوق العامــة والخاصــة25.          
الواقع  إصاح  ومحاولة  والتسامح  التقارب  روح  يحمل  الذي  المنهج  خطاب  حمله  فكر  وثمة 
السياسي في المجتمع من وضع استراتيجية متوازنة تبعد الإنسان عن الصراعات التي تتبنى سفك 
الدم لتثبيت السلطة السياسية والثقافية والدينية، من خال جعل الولاية المطلقة والحاكمية لشخص 
الخافة، يبرز دور أهل البيتb في رؤية متوازنة تتوسط هذا الاسراف بين التشبث بالسلطة -بغض 
النظر عن الوسيلة- والخنوع والتسليم المطلق لهذا الواقع الإقصائي لكثر من الطبقات المسحوقة؛ 
الوسطية.  السياسة  منهج  وارساء  الحقيقي  الخطاب الإسامي  ليمثل   gالصادق الإمام  دور  يأتي 
الخطاب  جوهر  بسرته  يمثل  الذي   gالإمام دور  العميد  مجلة  في  المنشورة  البحوث  أحد  ويبّرز 
الإسامي المتوازن في توحيد الفكر الاجتاعي الإسامي، وكذلك فكره السياسي لتنظيم العاقة 
مع  التعامل  في  ونظريته  الحاكم  تجاه  السياسية  مواقفه  عن  فضاً  والحكام،  المجتمع  بين  وضبطها 
السلطة السياسية لحفظ الأمن الثقافي حتى استحق أن يسميه الباحث انقاباً بقوله: "إن الانقاب 
فقد  السيف،  حد  انقاب  يوازيه  لا  السياسية  المواجهة  مستوى  عى  الصادق  الإمام  أحدثه  الذي 
فقد  وسياسي،  فكري  سجال  إلى  ليحولها  والحروب  الداخي  والاقتتال  بالفتن  يرتقي  أن  استطاع 
وحديثًا،  قدياُ  الإنسانية  وللحضارة  للتاريخ  قدمها  وسياسية  فكرية  ورؤى  إضافات  له  كانت 
إلى  السبيل  أوجد  الذي  بطريقة سلمية. وهو  لكيفية حل الخافات والمشاكل  وأعطى صورة حية 
وحدة الصف بين ربوع المجتمع الاسامي وإلى رأب الصدع والوحدة والالفة والأخوة، وبتعبرنا 

 25  سافة صائب العزاوي، "التوجيه القيادي للإنسان في خطاب الامام السجاد g،" مجلة العميد . المجلد6. العدد الخاص6 )2017(: 
ص 90-61.
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المعاصر أوجد السبيل إلى الانصهار القومي"26. وهذا الانقاب هو انقاب ايجابي لأنه يمثل العودة 
إلى طريق الوسط ويتجاوز مؤثرات الفتن والحروب إلى خلق أجواء حوارية ترتقي بالأمة ومن يحيط 
بها إلى التعايش السلمي بعيداً عن التناحر والاقتتال الذي لا ينفع الا من سار عى منهج الاغواء 
الشيطانّي. وهناك بحوث عدة في المجلة تعرض لأساليب أهل البيت في مواجهة التطرف في الخطاب 

والتفكر عرضت عرضًا مفصاً هذه الاساليب وطرق معالجة الانحراف27.
المبحث الثالث:- وسطية التداول والحوار

التــداول في اللغــة مــن تــداول يتــداول وجــذره - دَولَ- انتقــل مــن حــال إلى حــال، وهــو عــى 
صيغــة التجــاوز، وفيــه المارســة والتفاعــل أيضــا، وهــذا واضــح مــن خــال مادتــه المعجميــة28 29. 
أمــا عــى المســتوى الاصطاحــي تقــترب التداولية بالاســتعال العــادي للغة من مفهــوم الخطاب 
مــن خــال العنــاصر الثاثــة فتهتــم بالمبــدع والمتلقــي مشــاركا في فعــل الــكام والحــدث التواصــي، 
وتهتــم بالمقــام والســياق العــام وبالســياقات اللغويــة للمتكلمــين بحســب الواقــع اللغــوي، فتبحــث 

في آليــات الخطــاب "وتســتنتج مقاصــد المخاطــب، فهــي "دراســة اللغــة في الاســتعال30. 
ويمكننــا أن نضــع حــدًا للتداوليــة التــي نهتــم بهــا في هــذا البحــث فــرى الباحــث: انهــا مجموعــة 
مــن العاقــات التفاعليــة بــين النــص وبــين قائلــه مــن جهــة، وبينــه وبــين متلقيــه مــن جهــة أخــرى، 
مضافــاً اليــه العنــاصر المقاميــة والســياقية المؤثــرة في هــذه العاقــات. وهــي اليــوم تُعــد اطــاراً مهــاً 
للكشــف عــن الأفعــال اللغويــة و بيــان ســبل الحجــاج والاســتدلال والمبــادئ التخاطبيــة أو الحوارية 
والســرة الشــخصية للأفــراد والجاعــات، فضــاً عــن أنهــا اســتطاعت أن تجــدد البحــث وبطريقــة 

مبتكــرة في العديــد مــن القضايــا التــي كانــت تنتمــي إلى المجــال المرتبــط بالدلالــة31.

 26  عادل محمد زيادة، "اثر الامام الصادق g في الإصاح الاجتاعي من خال فكره السياسي رؤية معاصرة،" مجلة العميد. المجلد3، 
العدد12. )2014(.

 27  اسكندرلو، محمد جواد؛ احمد شريف الطبي، "أساليب أهل البيت b في مواجهة التطرف الديني والتكفر،" مجلة العميد المجلد6، 
العدد 23. )2017(.

 28   ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي المصري. لسان العرب، د.ط. )قم - إيران: د.ن.، 1405هـ(، ج11، 
ص252، 253، مادة "دول."

 29  الفروزآبادي، القاموس المحيط،ضبطه. يوسف الشيخ محمد البقاعي، ط1 )بروت - لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
2003م(، ص900. مادة "دول".

 30   الابراهيمي، خولة طالب. مبادئ في اللسانيات، ط1 )الجزائر: دار القصبة للنشر، 2000م(، ص85.
 31  رضوان الرقبي، "النظرية التداولية: المفهوم والتصور،" صحيفة المثقف )د.م.، 2015م( 
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وحاولــت بعــض البحــوث التــي تبنــت نشرهــا مجلــة العميــد أن تطبــق هــذا المفهــوم لبيــان 
الأبعــاد التداوليــة الحجاجيــة في محاولــة تعريــف النــاس بالمنهــج الــذي يضعهــم عــى ســبل النجــاة 
ــي  ــم الت ــاة القي ــع مراع ــرأي، م ــن ال ــر ع ــة والتعب ــلطة المعرف ــوة إلى س ــلطة الق ــن س ــم م وتُخليصه
ــق  ــن مزال ــا م ــة لهدايته ــه إلى الأم ــامي الموج ــاب الإس ــال للخط ــام الح ــف ومق ــياق الموق ــم بس تهت
الانحــراف التــي ولدتهــا احــداث سياســية مفتعلــة، وشــخصيات انتهازيــة أرادت أن تركــب 
الإســام مطيّــةً للوصــول إلى مآربهــا النفســية والعــودة بالجاهــر إلى حظــرة الجاهليــة التــي حررهــا 
منهــا الإســام، فأســلوب الحجــاج الــذي مارســه أهــل البيــتb لا يفــرض التســلط الســياسي ولا 
الإقصــاء الفكــري، بــل هــو يعــرض الأفــكار ويذّكــر بهــا المتلقــي، وكانــت هــذه الخطابــات تحمــل 
القــرآن منهجــاً في حوارهــا وتواصلهــا مــع الجاهــر لا بفــرض القــوة وممارســة الســلطة، بــل بالحجــة 
 ،bوالإقنــاع وهــو منهــج الوســطية الاســامية المعتمــدة في خطابــات القــرآن الكريــم وأهــل البيــت
وقــد اتضــح هــذا المنهــج في خطابــات الإمــام الحســنg التــي عالجهــا البحــث: الأبعــاد التداوليــة 

ــورة32. ــة المن في خطــب الإمــام الحســنg في المدين
ويحتــل الدعــاء مرتبــة متقدمــة مــن مراتــب الخطــاب في منظومــة التواصــل في فكــر أهــل البيــت، 
وقــد أولــوه مكانــة مهمــة في إيصــال الفكــر والعقيــدة التــي يؤمنــون بهــا  فهــو يمثــل حلقــة وصــل 
ــو  ــي وه ــدع )الداع ــي المب ــة وه ــداول الثاث ــاصر الت ــن عن ــه يتضم ــال؛ لأن ــة الاتص ــة في عملي مهم
الامــام( والنــص )ترســانة الأدعيــة التــي أُثــرت عــن أهــل البيــت( والمتلقي )والمــراد منه الاشــخاص 
ــاث  ــض أبح ــاء في بع ــة الدع ــد أن دراس ــة، فنج ــة معين ــات وأزمن ــاء في أوق ــون الدع ــن يتداول الذي
المجلــة التــي نحــن بصــدد قراءتهــا صنفــت ضمــن البعــد التــداولي للخطــاب كــا نجــد في البحــث 
ــي  ــة. أ.د. ع ــة تداولي ــجادg مقارب ــام الس ــة للإم ــاء عرف ــة في دع ــة والتواصلي ــوم: القصدي الموس
كاظــم المصــاوي، و م.م عــار حســن الخزاعــي33. ولا يخلــو هــذا الدعــاء المــدروس مــن الابعــاد 
التداوليــة المهمــة التــي تهتــم بالتواصــل مــع المجتمــع لتبليغــه الفكــر الاصيــل للخطــاب الاســامي" 
ــه بمفهــوم الدعــاء ليضمــن اســتمرارية التواصــل  ولهــذا نجــد أن الإمــام الســجادg غلّــف خطاب

 32  زبون، عبد الزهرة، "الأبعاد التداولية في خطب الامام الحسن g في المدينة المنورة،" مجلة العميد .المجلد3، العدد11. )2014(.
مجلة  تداولية،"  مقاربة   gالسجاد للإمام  عرفة  دعاء  في  التواصلية  "القصدية  حسن،  عار  الخزاعي،  محمد؛  كاظم  المصاوي،عي    33  

العميد. المجلد6. العدد الخاص6 )2017(: ص60-21.
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ــة  ــات التواصلي ــار الآلي ــجادg الى اختي ــام الس ــد الإم ــك عم ــم... لذل ــر فيه ــور والتأث ــع الجمه م
التــي تناســب معطيــات عــصره وتحقيــق أعــى درجــات التأثــر بالمتلقــي وفقــاً لاســتراتيجية تُخاطبيــة 
محكمــة ومنظمــة بحيــث تضمــن اســتمرارية التواصــل مــع الجمهــور، واغفلــت الســلطة عــن هــذا 
ــد مــن  ــوع جدي ــان تشــخيص ن ــد الباحث ــد أك ــي يحملهــا34". فق ــد الت ــن المقاص ــل فضــاً ع التواص
آليــات التواصــل في فكــر أهــل البيــتb لكــي لا يكــون ظاهــرا لأدوات الســلطة التــي تحــاول إبعــاد 
الفكــر الإســامي الأصيــل عــن افــراد الأمــة. مــن هنــا يُعــدُّ الدعــاء مــن دعائــم التواصــل المعــرفي 

مــع المســلمين، وهــي مــن اهــم عوامــل التــداول في مقــام الخطــاب.
الديانات الاخر والشعوب  الآراء مع  لتبادل  والتواصل مع الآخر  الاتصال  والحوار جزء من 
الانتصار  والتفريط، وهو  الافراط  والتفاهم، لا  "التحاور،  يعني:  فالحوار والفهم الحق  الأخرى، 
والمناظرة؛  الحوار،  بين  كبر  ففرق  ولذلك  والعادة.  الرأي.  ظاهر  لمجرد  التعصب  أو  للنفس، 
فالحديث  بالحق.  يتكلم  من  بينها  كان  ولو  حتى  بالحجة؛  والحجة  بالرأي،  الرأي  تعني  فالمناظرة: 
عن الحق لا يعني الانتصار للنفس ومن ثم، فالحوار الصادق هو لذات الحق جل وعا35. وأساس 
الحوار في الخطاب الاسامي  ينطلق من الحوار القرآنّي فقد انتهج أسلوباً حوارياً متميزاً يكاد يطغى 
عى سات البناء النصي في أبواب التواصل الأخرى يتناسب مع الأحداث السّردية التي تحيط بعملية 
الحوار وقد تكون هذه العملية مختصرة فيها من التكثيف الاسلوبي الذي يشر الى مكان قوة التحاور، 
وقد تكون مفصلة تحتاج إلى عناصر أخرى من آليات وتقنيات المحاورة، ويمكن أن نلمح وسطية 
الحوار الذي هو ركن من أركان التواصل، وهو الحفاظ عى هوية المتحاورين دون المساس بها أو 
القرآنّي  التهوين من شأنها؛ بل توصف الشخصية عى وفق وجودها الحقيقي ولا ريب أن الحوار 
لشخصيات  الحوار  هذا  بها  يحتفظ  التي  الذاتية  تلك   " وهي:  الجهة  هذه  من  خاصة  سمة  اكتسب 
المتحاورين... ذلك أننا في القصص القرآنّي لا نجد فرصة أبداً نفلت من هذا الشعور الذي يستولي 
علينا بأننا إزاء شخصيات واقعية لها وجودها الذاتي، ولها منطقها وتفكرها. ولها نزعها وارادتها في 

الموقف الذي نقفه في الحدث وفي الاسلوب الذي تعبر فيه عن موقفها36".
 34  المصاوي ؛ الخزاعي، ص 43.

 35  محمد، هدى عبد الحميد زكي، "آفاق وأسس الحوار الاسامي واثره عى الفكر الغربي،" مجلة العميد.المجلد3. العدد11. )2014(.
 36  الخطيب، عبد الكريم، القصص القرآنّي في منطوقه ومفهومه، د.ط. )د.م.: دار الفكر العربي، 1974م(، ص133.
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ولعـــل النظريـــة العباديـــة التـــي شـــدد عليهـــا الإســـام هـــي خطـــاب تـــداولي مهـــم لإحيـــاء 
ـــادات  ـــل للعب ـــد التأصي ـــامي عن ـــاب الإس ـــز الخط ـــة، ولا يمي ـــات الأم ـــين مكون ـــل ب ـــة التواص عملي
ـــوار  ـــدرج في الح ـــالم الت ـــد مع ـــلوب يعتم ـــه، وبأس ـــع وتواصل ـــة المجتم ـــن لحم ـــد م ـــي تزي ـــة الت الجاعي
ـــع  ـــاوي لجمي ـــاب المتس ـــو الخط ـــا ه ـــاة هن ـــطيته المبتغ ـــا. ووس ـــل معه ـــة التعام ـــة طريق ـــاس معرف وقي
ـــوة  ـــع فــــ "إن الدع ـــلم المجتم ـــه في س ـــبه وموقع ـــبه وحس ـــا كان نس ـــام مه ـــت الإس ـــن بثواب ـــن يؤم م
الإســـامية عمليـــة اتصاليـــة بامتيـــاز، تتميـــز عـــن باقـــي عمليـــات الاتصـــال والتواصـــل كونهـــا 
ـــة  ـــة فطري ـــز كموهب ـــارات التمي ـــارس مه ـــذي كان ي ـــولs، ال ـــدي الرس ـــا له ـــة واتباعً ـــادة وقرب عب
وهبـــة الهيـــة ومهنـــة عباديـــة، فأصبحـــت هويتـــه التـــي  تميـــزه مـــن باقـــي المصلحـــين، فـــكان مـــن 
ـــة  ـــة البشري ـــبر التنمي ـــاصرة. وتعت ـــوم المع ـــال العل ـــن خ ـــا م ـــوة وإعجازه ـــاع أسرار النب ـــب اتب الواج

منطلقًـــا مهـــا ومبـــدأ اساســـيا في الحـــوار والتخاطـــب"37.
ــو  ــر، وه ــع الآخ ــل م ــة التواص ــاء عملي ــة لبن ــة والأصيل ــز المهم ــن الركائ ــوار م ــة الح ــد ثقاف تع
المصــداق الأمثــل لتأصيــل القبــول برؤيــة الوســط للوصــول إلى الحلــول التــي ترســم للأمــة منهجيــاً 
ــين  ــين طرف ــون ب ــه كام يك ــرى ان ــذي ي ــه ال ــال تعريف ــن خ ــرى، فم ــم الاخ ــع الأم ــش م التعاي
ــات  ــج في آي ــا للمنه ــاً وبيان ــرآن تصريح ــتعمله الق ــد اس ــة، وق ــة دون المخاصم ــول الى الحقيق للوص
ــة،  ــة الرصين ــادة والمنهجي ــة الج ــر والمناقش ــة الفك ــيٌّ بحري ــرآنّي معن ــوار الق ــإن الح ــه ف ــرة" وعلي كث
والابتعــاد عــن الــصراع والاختــاف وأجــواء الانفعــال والتشــنج، وافــتراض أن الاخــر المخالــف 
ــا  ــلِ اللهُ وَإنَِّ ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ قُ ــنَ السَّ ــمْ مِ ــنْ يَرْزُقُكُ ــلْ مَ ــد يكــون عــى حــق) قُ ــرأي والنظــر ق في ال
ــو  ــا ه ــر ك ــول الآخ ــوار قب ــبر الح ــا يَعتَ ــبأ: 24(، ك ــيٍن( )س ــاَلٍ مُبِ ــدًى أَوْ فِي ضَ ــىَ هُ ــمْ لَعَ اكُ أَوْ إيَِّ
وعــده شريــكاً كامــاً... مــن هنــا، فــإن الحــوار مــن منظــور القــرآن وســيلة لبلــوغ الحقيقــة وليــس 
ــراف  ــود إلى أط ــة تع ــار نافع ــد وآث ــن فوائ ــه م ــب علي ــا يترت ــا لم ــه، وإن ــاً لذات ــه ومطلوب ــاً بنفس هدف
ــل  ــاث تؤص ــة أبح ــا بمجموع ــف إصداراته ــد بمختل ــة العمي ــت مجل ــد حفل ــاً"38، وق ــوار جميع الح
ــول  ــطي للوص ــج الوس ــذا النه ــة ه ــان قيم ــه بي ــث في ــا بح ــامي، منه ــوار الاس ــج الح ــة ومنه لثقاف

 37  زواقة، "الخطاب الاسامي المعاصر في الغرب والتنمية البشرية، التكامل والتفاعل."
الاسامي،  الفكر  لتنمية  الحضارة  مركز  )بروت:  ط1  وتفسره،  القرآن  درس  في  والخطاب  المنهج  أساسيات  محمد،  مصطفوي،    38  

2009م(، ص298-297.
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الى نقطــة اشــتراك بــين الحضــارات تقــوم عــى أســس التواصــل المبنّــي عــى الحــوار البنــاء، فعمليــة 
التواصــل مــع الحضــارات والتاقــح معهــا لا تنفــك عنــه وســطية التواصــل؛ لــذا يقــول الباحــث: 
"ونظرتنــا الاساســية تقــوم عــى أن الحضــارات تأخــذ وتعطــي، تأخــذ مــا يتفــق مــع طبيعــة البنيــان 

العقــي والفكــري للأمــة، وتعطــي مــا تجــود بــه نوعيتهــا ونشــاطها الفعّــال، وبطبيعــة الحــال فــإن هــذا 
التفســر أقــرب إلى فهــم روح العــصر، وللنشــاط الانســانّي المتصــل الــذي بــدأ تاريخــه ومســرته في 

ــذه الارض"39. ــى ه ــان ع ــة الانس بداي
فالعـالم هـو قريـة أو منتـدى يجمـع كافة الحضـارات والحوار يـرسي معـالم التفاعل بينها واسـتفادة 
بعضهـا مـن بعـض مع الحفـاظ عى هويـة كل حضارة دون المسـاس بمقوماتهـا التي تعتمـد عليها40.
ــامي  ــاب الاس ــا الخط ــي يتبناه ــوار الت ــات الح ــى آلي ــوء ع ــلط الض ــر ليس ــوان آخ ــبري عن وين
ــج في  ــذا المنه ــة ه ــام إلى أهمي ــوح ت ــر بوض ــصر، وتش ــم الع ــة تائ ــان بطريق ــع الأدي ــل م في التعام
التواصــل مــع الاخــر" إذ ان الحــوار اليــوم علــم قائــم بذاتــه لــه قواعــد واســاليب ومعطيــات ولــه 
ــن الحــوار المتكافــئ  ــل، والإســام و دي ــم عــى الدلي ــه واســتراتيجياته، ولا ســيا الحــوار القائ فنيات
القائــم عــى إرادة القيــم وارادة العلــم وارادة التعايــش"41، ومــن هنــا تــبرز معــالم وســطية الخطــاب 
في التعامــل مــع الاخــر مهــا كان يحمــل مــن فكــر، فهــو محــترم في نظــر القــرآن" إذ يســتحضر رأي 
الاخــر عــى الرغــم مــن فســاده مــن دون أن يبــين كامــه ويشــوهه ويقطعــه، فهــو يســتحضر الاخــر 
اســتحضاراً كامــاً يعطيــه الفرصــة الكاملــة لكــي يتــم نصــاً كامــاً، أو ليتــم فمــرة واضحــة بــكل 
قوتهــا"42. وبعــض الابحــاث تبنــت صراحــة مصطلــح الحــوار في عنواناتهــا كــا في البحــث الموســوم: 
ــبل  ــم الس ــان أه ــه الباحث ــرض في ــادقg43، إذ ع ــام الص ــد الإم ــر عن ــع الاخ ــاري م ــوار الحض الح

ــة الناجحــة في التقــارب مــع الاخريــن مهــا كانــت انتاءاتهــم. الحواري

 39  نعان، عقيل رزاق، "أصالة الحوار في القرآن الكريم،" مجلة العميد .المجلد4،العدد13. )2015(: ص 185.
 40  رزاق، ص 185.

 41  بري، "حوار الاديان... حبل النص وغارب القراءة."
 42  بري.

العميد .المجلد6،  "الحوار الحضاري مع الاخر عند الإمام جعفر الصادقg،" مجلة  القيسي، محمد فهد،  43  السويطي، محمد حسين؛   
العدد22. )2017(: ص146-115.
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وثقافــة الســلم والســام تعــد مــن اهــم عنــاصر التواصــل الوســطي الــذي يتبنــاه القــرآن الكريــم 
والمــشرع المعصــوم ولعــل في اســم الديــن )الاســام( إشــارة كافيــة لبيــان ســعة مفهــوم الســلم الــذي 
ــز  ــذا الحيّ ــا في ه ــول معه ــعوب والدخ ــع الش ــع جمي ــدوء م ــان وه ــش بأم ــو الى العي ــج يدع ــو منه ه
ــوا  ــةً وَ لا تَتَّبعُِ ــلْمِ كَافَّ ــوا فِي السِّ ــوا ادْخُلُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــي والأدبي )ي ــافي والعلم ــل الثق والتواص
ــيٌن( )البقــرة: 208(، ولا يســتطع منصــف أن يتغــاضى عــن  ــهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ مُبِ ــيْطانِ إنَِّ خُطُــواتِ الشَّ
ــذا  ــتb، وه ــل البي ــول وأه ــرة الرس ــل في س ــامي المتمث ــاب الإس ــل في الخط ــج الأصي ــذا المنه ه
المعنــى وجــد لــه مســاحة في أبحــاث مجلــة العميــد كــا في البحــث الموســوم )فقــه الســلم عنــد الإمــام 
عــي بــن ابي طالــب g( 44، اذ تطــرق البحــث بــيء مــن التفصيــل ولبيــان مامــح المنهــج الســلمي 
التواصــي في ضــوء النصــوص القرآنيــة، والنصــوص التــي أثــرت عــن أمــر المؤمنــينg ولاســيا 
في النــص الــذي وجهــه الإمــام إلى مالــك الأشــتر، وفي الإطــار نفســه يطــلّ علينــا عنــوان آخــر ينبــئ 
عــن قيمــة الســلم في اختيــار الحيــاة الآمنــة في المجتمــع المســلم والبحــث مترجــم للغــة الانكليزيــة، 
وهــو: تأثــر الإمــام عــيg في النجــاح والتعايــش فعــل الســيف أم الكلمــة45. هــذه بعــض مامــح 
ــي تُخــص شــأن  ــه للبحــوث الت ــذي تمكــن الباحــث مــن إحصائهــا في قراءات التواصــل الوســطي ال
الخطــاب الإســامي في إصــدارات مجلــة العميــد، وكانــت جديــرة بالبحــث لمواضيعهــا القيمــة 

ولاعتدالهــا المنهجــي والعلمــي.

 44  الحلو، ناصر هادي، "فقه السلم عند الامام عي بن ابي طالبg،" مجلة العميد . المجلد3. العدد الخاص3 )2014(.
 45  الكواز، "تاثر الامام عي g في النجاح والتعايش فعل السيف أم الكلمة."
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الخاتمة والنتائج:
هــذه وقفــة سريعــة مــع بعــض أبحــاث مجلــة العميــد التــي درســت الخطــاب الاســامي، جمعــت 
تحــت عنــوان يقــارب بينهــا وهــو عنــوان البحــث الــذي بــين أيدينــا، وقــد حــاول الباحــث أن يلتقــط 
بعــض الاشــارات التــي تبــين توجــه المجلــة إلى الموضوعيــة في طــرح الفكــر المختلــف للوصــول إلى 

الحقيقــة. ومــن أهــم النتائــج التــي بــرزت في صفحــات البحــث القليلــة:      
ــن -  ــتغل م ــا يس ــود لئ ــه المقص ــد مفهوم ــة إلى تحدي ــه حاج ــامي ب ــاب الإس ــح الخط إن مصطل

المتصيديــن في المــاء العكــر، فيوســعوا مســاحته فتحســب عليــه هفــوات المجتهديــن والسياســيين 
ــة. ــه المعتدل وغرهــم فتتشــوه صورت

ــع -  ــق م ــج الخال ــل منه ــي تمث ــة، وه ــر مفتعل ــة غ ــطية حقيقي ــامي وس ــاب الاس ــطية الخط وس
المخلوقــين وكذلــك مــن حملــوا الفكــر الإســامي وعاقتهــم مــع المخاطبــين بطريقــة التواصــل 

ــطي.  ــلمي الوس الس
ــر -  ــا يث ــاده ع ــابي وإبع ــر الايج ــل التأث ــع عوام ــى جمي ــي وراع ــامي بالمتلق ــاب الإس ــم الخط اهت

ــل.  ــل الأكم ــالم التواص ــم مع ــق رس ــن طري ــي، ع ــم المجتمع ــن التاح ــاد ع ــور والابتع النف
وســطية التــدرج وعــدم التفريــط في فــرض الواجبــات والاعتقــادات كانــت ملمحــاً واضحــاً في - 

إرســاء الفــن التواصــي وعنــاصر التشــويق المقصــودة مــن لــدن المبــدع.
ســرة المعصوم)النبــي والإمــام( هــي وســيلة ناصعــة لبيــان خطــاب الافعــال مقرونــا بخطــاب - 

الاقــوال، فتكامــل المنهــج التواصــي للخطــاب التــداولي الاســامي.
التــداول والحــوار الوســطي ســمة بــارزة في تعامــل الخطــاب مــع جميــع الأطــراف التــي يقصدهــا - 

المخاطِــب، فكانــت الثمــرة منــه هــو وضــع الأمــة عــى جــادة الاســتقامة والابتعــاد عــن التطــرف 
في التعامــل مــع الفكــر المقابــل. 
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